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البعيد عن المألوف فالرواية ، هذه الآلية التي تكشف بعمق عن الواقع المتعدد المسوخ

تكييفه مع الفني الروائي و بتطوير الشكل الغرائبية دليل على اهتمام المبدع العربي 
خصبا زاخرا  الأحداث الراهنة حتى يرضي الذائقة الأدبية التي وجدت في الغريب فضاءً 

 "عو"بالفضاءات المدهشة التي تلدها مخيلة المبدع وتتبناها مخيلة القارئ، وتبدو رواية 
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كولوجية على يالله التشوهات من الواقع إلى الإبداع الذي جسد فيه هيمنة الحيرة الس
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Abstract: strangeness in the Arabic novel. This mechanism 
reveals in depth the multiple mutant reality, out of the ordinary. 
Fertile, full of amazing spaces generated by the imagination of the 
creator and embraced by the reader's imagination, and the story of 
Ao appears to be one of the novels that was able to invent 
imaginary worlds through which Ibrahim Nasr Allah conveyed 
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distortions from reality to creativity in which he embodied the 
domination of sychological confusion over a Heroes formed in its 
entirety strange novel 

Keywords: Strangely, duality, transformation, consort. 

بصمة في المشهد ن تضع لها ولت الرواية العربية منذ نشأتها أحا مقدّمة:ال. 1
هما محاكاة الرواية عيها هذا وجدت نفسها بين أمرين في إطار سالأدبي العالمي، و 

، كما أنها أسبق من حيث المضمونأكثر نضجا من حيث البناء الفني و الغربية بوصفها 
الأمر الثاني أن الرواية العربية حاولت في الآن الظهور وأوسع من خلال الممارسة، و 

ها الذي يتمتع بشيء من الفرادة والخصوصية لتبحث نفسه إنتاج نصوص من وحي واقع
لتنوع في مجال ااصة بها تضيف من خلالها الثراء و عن بصمة جديدة خ من خلاله

ة أدبية ذات لمسة فنية نجح كثير من الروائيين العرب في تقديم مادو  ،اع الروائيالإبد
من خلالها جوانب من الواقع  برزها ثلاثية نجيب محفوظ التي نقلمستحدثة ولعل أ

داعاته بابتكار قضية النفط في إ، كما نجح عبد الرحمن منيف في المعيش في القاهرة
في ظل هيمنة الرؤى قتصادية في العالم، و بوصفه مادة غيرت خارطة الأوزان الا

يلة شقت الرواية العالمية طريقا آخر نحو الغريب الواقعية على الرواية لفترة طو 
مريكا اللاتينية خصوصا عد النجاح العظيم الذي حققه أدب أخاصة ب ،اللامألوفو 

بذلك الرواية  ، لتقتحم(Gabriel Garcia marquez)غابريال غارسيا ماركيز/ 
العربية مجال الخوض في الغريب الذي لم يكن جديدا على مخزونها الثقافي خصوصا 

نجد ربية التي تقتحم عوالم الغرائبية، و ، فتعددت الكتابات العليلةفي كتاب ألف ليلة و 
يكشف من  لإبراهيم نصر الله هذه الرواية التي  "عو"من بين هذه الروايات رواية 

هيمنة السلطة الكاتب وغربته وغرابته في ظل تطور النظام الرأسمالي و  خلالها معاناة
ن يجيب على لذلك يحاول المقال أ ،عل منه كائنا غريبا في تصرفاته وإبداعاتهلتج

  العديد من الإشكاليات منها :
  روايته؟في  ما هي آليات الغرابة التي وظفها ابراهيم نصر الله

  خلق شخصية غريبة؟ الآليات فيلتلك  هسهم توظيفلى أي مدى أإ
ما مدى و  السردي؟ها الغرابة على المتن ما هي المسحة الجمالية التي تضفي

  بالواقع؟ارتباطها 
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  . الواقعية؟ل الواقع الراهن من الرواية على تمثّ  ةكثر قدر هل الغرابة في الرواية أ
  ؟بديل للواقعية والمحاكاة الغرائبية جنسهل يمكن القول أن الرواية ـــ  1 

مسحة جمالية في عالم  شكلت الرواية الغرائبية ـــ عبر اقتحامها فضاءات اللامألوف
التي أضحت فيها  ثر قدرة على تمثل الحياة العصريةم مادة جديدة أكفهي تقدّ  ،الرواية

الاغتراب أكثر إحاطة بالفرد في ظل تغير المعطيات الثقافية  الغربة والغرابة و 
لعل ذلك ما يقصده من الواقع إلى أساليب الكتابة و لذلك قفزت  الغرائبية  ،والاجتماعية

 الفسيح للتجارب العديدة المضطربةيصبح الأدب المجال « موريس بلانشو حين قال :
يجب أن  وفوضى التجارب هي التي تجعل من الأدب عالما مبعثرا،ليس تنوع ونزوات 

التجربة الأدبية هي من صميم اختيار التبعثر، هي مقاربة  :نعبر بطريقة أخرى ونقول
. 1»القانونو  الاتفاقتجربة ما يخرج عن نطاق التفاهم و هي  ما ينفلت من الوحدة،

اق هي اختر ) (Maurice blanchot/فالتجربة الأدبية الحديثة حسب موريس بلانشو
الغرابة ووضع بدائل هي اقتحام ، ى باتفاق الجميعلكل مألوف وثورة على كل ما يحظ

إذ الواقع المعاصر فرض على الفنان ابتكار عوالم جديدة تكون أكثر  ؛الواقعية والمحاكاة
قدرة على قراءة الفوضى التي سقط فيها العالم في ظل التطورات الأخيرة يقول (جيسي 

عندما تتداعى الأشياء في الرواية الحداثية، فهي تفعل ذلك « ) :Jessi Matzماتز/
الرواية  نّ إلذلك يمكن القول  2»العالم ذاته قد سقط في قبضة الفوضى الشاملة  لأن

الذي بات أكثر ضبابية وأكثر يث يحاول أن يقرأ الواقع الجديد الغرائبية جنس حد
واتضاح الفوارق بين  الاقتصاديةفي ظل تطور الأنظمة  ، خاصةغموضا من ذي قبل

فيه الإنسان يلهث وراء الجوانب المادية ضاربا خير الذي راح هذا الأ ،طبقات المجتمع
بالقيم الإنسانية عرض الحائط ما جعل منه كائنا غريبا عن ذاته التي توازن بين القيم 

فميلان كفة الجوانب المادية في المجتمعات جعل الحياة  ،الإنسانية والطموحات المادية
فضاء غريبا تتعايش فيه كائنات غريبة عن ذاتها وقناعاتها، ومنه فغاية الغرائبي في 

ى كشف زيف الواقع وغرابته، ومنه الرواية الحديثة تجاوزت مجرّد الإمتاع والمؤانسة إل
خيبة أمل جيل ما من الكتاب  «ن الاتجاه الغرائبي في الأدب ناتج عيمكن القول أن 

في واقع ما، إذ يجدون أنفسهم غير قادرين على التكيف أو التحمل لواقعهم ذلك 
نهم قد يتجهون نحو عالم الخيال الغرائبي في محاولة غريبا، ومن ثم فإ الذي أصبح
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واعية منهم للفهم أو الرصد أو التجسيد أو الرفض أو التحرر نسبيا من كل ما يمثله 
ولة إحلال واقع آخر أكثر . واقتحام الغريب هو محا3»يهم هذا الواقع من قلق وخوفلد

  وحرية وكرامة وإنسانية.ة يّ مألوف
  ":عو"الغرابة في رواية  ودورها في تشكيل السيكولوجيةالجوانب -2
 الغــرابة: مفهــــــوم-21
ـــة2-1-1 كــون الكلمــة وحشــية  :والغرابــة «عرّفهــا الشــريف الجرجــاني فــي قولــه :لغـــ

وبـذلك فمعنـى الغرابـة لغويـا لصـيق بمعنـى  4»غير ظاهرة المعنى، ولا مألوفة الاستعمال 
  اللامألوف وهي بذلك قريبة من المعنى الاصطلاحي لها.  الندرة و
ـــه  صـــطلاحا:إ-2-1-2 ـــة ضـــدّ  «يعـــرّف عبـــد الحميـــد شـــاكر الغرابـــة فـــي قول الغراب

الألفــة، نــوع مــن القلــق المقــيم، حالــة بــين الحيــاة والمــوت التبــاس بــين الــوعي وغيــاب 
الوعي، حضور خاص للماضي فـي الحاضـر، وحضـور خـاص للآخـر فـي الـذات، قلـق 
غيــر مســتقر بــين الزمــان والمكــان، إقامــة عنــد التخــوم، تخــوم الــوعي والوجــدان، إفاقــة 

وبــذلك فالغرابـــة حســب هــذا التعريــف تربطهـــا  5»ينيــة غيــر كاملــة، حالـــة حدوديّــة أو ب
فالشـيء الغريـب  «علاقة جدلية بالألفة؛ ذلك أنها لا تظهـر إلا فـي إطـار مـا هـو مـألوف

  .6»هو ما يأتي من منطقة خارج منطقة الألفة ويسترعي النظر بوجوده خارج مقرّه 
منهـا الخـوف عـدّة  انفعـالاتوتقع الغرابة حسب تعريف عبد الحميد شاكر بين    

ــل، وال وحشــة، باعتبــاره نقــيض الأمــن والطمأنينــة، وكــذا الرّهبــة، والتــذكّر، والرّعــب، والتخيّ
تقـــع فـــي الجانـــب المظلـــم مـــن الـــنّفس  انفعـــالات وكلّـــه تشـــكّل، والالتبـــاس والفقـــدان لليقـــين

وتســهم بشــكل كبيــر فــي خلــق غربتهــا واغترابهــا، لــذا فقــد ارتــبط هــذا المصــطلح بكــل مــن 
    .والاغترابالغربة 
يقال:  «تحت شرح معنى المزدوج ورد في معجم الوسيط  الازدواجية: 2-2

مزدوج الثمر في علم الأحياء أي: النبات الذي يحمل نوعين من الثمار مختلفي 
، مثل الأقحوان مزدوج اللون: النبات الذي يحمل الصفات، أو مختلفي موسم النضج

في حالات شاذة أزهارا ذات لون يختلف عن ألوان أزهاره الأخرى... ومن الأصوات 
ومنه فالازدواج في اللغة يجمع بين  »7صوت يتضمن صفتي الشدة والرخاوة 

يشكل بذلك حالات شاذة، ومعروف أن ما كان شاذا كان خارجا عن لالمتناقضين 
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لهذا  الاصطلاحييقترب كثيرا من المعنى المألوف، ومنه فإن معنى الازدواج لغويا 
ظاهرة إكلينيكية أو مرضية تتعلق «مثلما حددها علماء النفس تعني  اللفظ، فالازدواجية

بذلك  8 »بتعدد الهوية وانقسامها، وتعدد حالاتها مع وجود التناقض بين هذه الحالات
حياة المزدوجة الخاصة بالفرد، وتنتج هذه الحالة عادة عن فالازدواجية تشير إلى ال

طبيعة إدراك الشخص لذاته، والذي يكون عادة قريبا من الصورة الواقعية التي يرسمها 
با فينتج عن إدراك غيره لها سلبا أو إيجا أو يراه غيره عليها، وقد يختلف إدراكه لذاته

التصادمات بين الصورة «بالعظمة والنبوغ، وهذه بالظلم والاضطهاد أو حينها إحساسه 
المثالية أو المتخيلة للذات والصورة الواقعية تنتج عمليات الانقسام والازدواج 

وانتقل هذا المفهوم إلى الحقل الأدبي نتيجة استفادة الرواية من الأبحاث  .»9والاضطراب
الروائيون في ابتكار هذه الأبحاث التي استثمرها ، والدراسات النفسية والسلوكية

شخصيات فنية تحمل الهواجس والأمراض النفسية التي سلط عليها علم النفس الضوء 
وصنفها ضمن السلوكات غير المألوفة، وبذلك استطاع الروائي أن يلج عوالم الأدب 

تها التي جعل من شخصي "عو"الغرائبي مثلما نجده عند إبراهيم نصرالله في روايته 
بمفهومها النفسي، أحمد الصافي الأديب المبدع  الازدواجيةصافي تعاني البطلة أحمد ال

 فقد ،الذي يتمتع بكفاءة عالية في الكتابات القصصية، والتي صنعت له شعبية واسعة
يعرف كيف يبدأ القصة، يعرف كيف يشدّك من قلبك نحوها، ويعرف كيف  «كان 

بزوجته وانتهاء بقرائه المشدودين الكل يصدح وينادي بإبداعه بدءا  .»10يمنحها أجنحة
الذين يعربون عن إعجابهم الشديد في كل ندوة أدبية من ندواته و  ،والمتأثرين بكتاباته

من تعلو كلمتك حتى يسمعها الجنين داخل  يا«التي كان يقيمها ليشاركهم إبداعاته 
 أحاسيسنا-أحاسيسه، أوجاعنا-أوجاعهالرحم ويطالب بالولادة قلّما نجد من يعبّر عن 

بصدق وإحساس مثلك، لقد استطعت بكل إعجاز أن تجعل اللغة كالنبع يجري عبر 
التي أحس ،ويبدو أحمد الصافي مدركا لقيمة كتاباته الهادفة  .11»حقولنا بلا حواجز

هذا الإدراك الذي يعد جزءا من هويته وانتمائه اللذين  ،أنها تحظى بتجاوب القراء معها
قال أحمد للفتاة التي كانت تمدّ له دفترا في يدها «   ضامين كتاباتهيترسخان عبر م

وتطلب منه أن يوقّع لها وقد احمرّ وجهه: أنا واحد منكم، لا أستطيع أن أفعل ذلك 
هو مقطع يؤكّد فيه هويته وانتماءه، فهو  ،12»لست نجما، أنا أخ، صديق، ومعكم دائما
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التي يدركه عليها غيره، وإيمانه بتلك الذات يعرف حقيقته، ويدرك ذاته بالصورة ذاتها 
وتلك الصورة هو ما حقق له تلك المكانة، وجلب له عداوة المسؤولين بدءا بالجنرال 

ة سوية إلى شخصية مرضية تعاني الذي حوّل شخصية أحمد الصافي من شخصي
ع ؛ فهو إلى جانب حاشيته قد تسببوا في تفكيك تلك الهوية وثباتها عبر زر الازدواج

الخوف الدائم في نفسيته، وهو خوف لطالما سعى أحمد إلى نزعه من قلوب قرائه وهو 
لقد استطعت أن تحطّم خوفنا وتجدّد  «ما يؤكده ما جاء على لسان أحد هؤلاء القراء 

ت امتدادها في دفينا مستقبلنا، ولم تعد الكلمة الشجاعة سجينة بين الضلوع، لقد وج
أساس الغرابة والأدب «الخوف غرابة البطل  و  ومن هنا بدأت تنشا 13»الناس

وقوع البطل بين خوفين: الخوف من لأنه نقيض الأمن وعدو الطمأنينة، ف 14 »الغرائبي
رسالته وسقوط وزنه لدى قرائه، وخوفه من الآخر الجنرال وبطشه دفع به  مسار انحراف

  إلى أن يتصرف تصرفات تتسم بالغرابة واللامألوف مع امتداد فصول الرواية.
ويبدو إبراهيم نصر الله  ،د الدكتاتورية وفرض النفوذ بالقوةوالجنرال في الرواية يجسّ  

لجنرال ينقل من خلالهما الجو المشحون يوجه رسالة مشفرة من خلال أحمد الصافي وا
بالضغط والذي يكتب فيه الأدباء الذين ظلوا بين شد وجذب بين سخط الطبقة العامة 

وبين سخط الطبقة  ،ضدها االتي تسعى للخلاص من هيمنة الطبقة الفوقية وتشن حرب
وكان أحمد الصافي ، في الإبداع منيران الثورات سواء في الواقع أ الفوقية التي تخمد

 الازدواجب وهو ما نتج عنه شخصية تعاني بين شد وجذأحد هؤلاء الأدباء الذين ظلوا 
تتخبط بين الكتابة إرضاءً للجنرال وحاشيته وبين ضرورة الحفاظ على رسالته والوفاء 
لمبدأ الصدق والإخلاص في الكتابة مساندةً للشعب، وهو ما نجده في حواره مع زوجته 

تي لطالما كانت فخورة بشجاعته وكفاءته وقصصه التي كانت تشكّل ملاذا فتنة ال
للطبقة الضعيفة المستعبدة، ما جعله يلبس قناعا ويكتب مقالين متناقضين يوميا لجريدة 
واحدة، الأول منهما يتصدر الصفحة الأولى يكتبه إرضاء لذاته المريضة وكسبا لودّ 

ويكون غير موقع باسمه، ومقال آخر موقع  الجنرال، يثني فيه عليه وعلى أعماله 
باسمه يساند فيه شعبه الضعيف وكأنه يصلح ما أفسده في المقال الأول ليستعيد توازنه 

مدى  يعكسعلى الأقل أمام ذاته السوية، ويقلص المسافات بين الذاتين، والحوار الآتي 
بيبي مقالك ح -« بسبب ما يعانيه من ازدواجيةعلى نحو مرضي  تمزّق ذات البطل
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يهنّئنك فعلا، هكذا  اليوم كان رائعا، أصداؤه واسعة، خابرتني أكثر من صديقة وهنّ 
سيطر  !ولكنّها لم تعلم أنها أشعلت أصابع الديناميت !يجب أن تكون الكتابة وإلا فلا

  على انهياره، لملم ذاته المبعثرة ليقف ويبتعد عنها وعن كلماتها.
  تذكّر مقاله الآخر غير الموقع الذي يتصدر الصفحة الأولى. ...أرجوك يكفي-
لقد  حبيبي ما الذي يغضبك هل قلت ما يغضب، لقد فرحت بآراء زميلاتي... -

لسان سألتني إحداهن وهي من قرائك... متى سنقرأ له قصصا جديدة؟ أخبريه على 
  .أحبت كل ما كتب، أننا نفتقده اليوم مبدعا قارئة
عصر الزاوية بظهره وانكمش ... إنه يدرك أنه مخصي الآن، منذ زمن، ولذا لن -

  .15 »الاقتراب من أي عمل إبداعي جديد أو يستطيع الكتابة 
يظهر المقطع السابق أن البطل يعاني صراعا داخليا بين ذاتين متناقضتين، ذات  

رهبة من الجنرال مبدعة ظاهرة للعيان وذات تابعة مقيّدة ضائعة واقعة تحت ضغط ال
، ما جعله يكتب ضدّ قناعاته ومبادئه والخوف مما سيسلطه على أهله وشعبه من عذاب
في جوهره هو أدب  الازدواجوأدب « وهو ضغط تسبب في تفكك هويته وازدواجيتها

يتعلق بالهوية أو بالأحرى إلى الافتقار إلى الهوية، بانقسام الهوية، بتفكك الهوية 
، وكنوع من تبرير تناقضه والهروب من مواجهة 16»... بشبحية وقلق الهوية ورعبها 

ه ولكنك تعرفين أن ما أكتبه في«صراعه الداخلي يجيب أحمد الصافي زوجته بقوله 
حدث أنني أخاطبهم في صيغ  عن قرائي، كل ما ضا، وأنا لم أتخلّ خدمة للناس أي

أخرى، نوع آخر من الكتابة، له قطاع عريض من القراء أكبر حتى من قراء 
ويحاول من جهة أخرى الاستجابة لذاته الواعية والقضاء على الصورة  17 »القصص

همس لنفسه  نظر إلى المرآة فلاح وجهه هناك في اقصى العتمة...«المناقضة لها 
لن أواصل اللعب هكذا سأكتب، سأكتب قريبا، وسأحاول تضييق الحيّز ، يطمئنها: نعم

إلا أنّ محاولاته ما تلبث أن تقع  18 »الزمني الذي تبتلعه الصحافة من وقتي، سأحاول
ذهبت  بة قصة واحدة بالمستوى الذي يريدإن كل محاولاته لكتا« في براثن الفشل

فيلجأ حينها إلى هروب من نوع آخر يحاول من خلاله اجتياز عجزه  19 »أدراج الرياح
  وتخفيف الوطء على نفسه حين يصف المقال الذي يمدح فيه القوة الضدية 

  .20»مقال يومي، حرفة لأكل الخبز مجرد«) بوصفه (الجنرال
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، ته بغرابة حياتيّةالازدواج في العمل الأدبي مرتبط في حقيقومنه يمكن القول أن  
ولا يمكن  بهروب ما، كهروب البطل وخوفه من مواجهة حقيقته، رعب ما،أو بخوف 

جوهر  «الفكاك من كل ذلك واستعادة التوازن الذاتي إلا بممارسة الازدواج الذي يعدّ 
وازدواج الشخصية ينجم عادة عن اغترابها عن عالمها وواقعها  .21»خبرة الغرابة 

فقدان السيطرة على الذات وقدراتها وملكاتها  «الاغتراب هو تلك الحالة من المألوف، و 
نظاما أو فكرة ... ثم يجد أنه بدلا من أن يسيطر ، عندما يصنع الإنسان شيئًا معينا

على ما صنعه، يصبح ما صنعه مسيطرا عليه، وهكذا يتحول السيد إلى عبد أو العبد 
متاهة أو إلى هكذا تحولت المقالات التي كان يكتبها أحمد الصافي إلى ، 22 »إلى سيد

 وتعددها ت في هشاشة ذاتهوتسبب الانكساره دوامة من تأدخلو  قوة داخلية سيطرت عليه
القصد بالاغتراب هو تنازل الفرد عن حقه في امتلاك فكر حر وكينونة « وبذلك يكون 

جسدت ذلك  الازدواجومنه فعمليات ، 23 »محترمة، شكل من أشكال الإساءة للذات
إلى هويات تتداخل وترتدي أقنعة ذلك التشظي في ذات البطل و ، التفكك في الهوية

د في الظلام يخفي من خلالها  أسراره الخفية المعتمة التي تتحدث عن ذات أخرى تتجس
تلك ممارسة ، قلقها الذي لا تستطيع الهروب منه إلا من خلال الداخلي للذات الأولى

ذوات تعاني وتشعر بالغربة « وهذه الذوات التي تتعدد هوياتها دات والتحولات.التجس
تماما  24 »والغرابة والاختلاف وأن العالم الذي تعيش فيه ليس كما ينبغي أن يكون

مثلما حدث لأحمد الصافي الذي تمزّقت هويته بين الانتماء إلى عالم الكتابة الداعي 
وانتماء جديد إلى عالم جديد  أُقحم فيه عنوة وقوة، عالم  ،إلى الصدق وثبات الهوية

تنتفي فيه الألفة ويلفه الزيف والخوف الدائم من الضياع بين دهاليز العالم السياسي 
الأول مهد كتاباته وإبداعاته التي تعكس شخصيته  الوطنبعيدا عن العالم الذي يمثل له 

سيسلطه عليه الجنرال من عذاب وانكسار، ، وأمنه وخوفه مما وقناعاته الثابتة السوية
وسيلة لحماية الذات من مواجهة  «ومن هنا تكون التعددية الهوياتية للذات وازدواجيتها

، وبالتالي تخلق 25 »ما تراه من تكسرات وتهشيمات في مرايا ذاتها التي كانت تظنها
لأجل إعادة  ذاتا أخرى خفية مرافقة للذات، تحاورها وتحتويها وتناقضها الازدواجية

بدائل متوهمة تتوحد  «وهو ما يعرف بالقرين، فازدواج الذات يقضي بخلق  توازنها
وقد تعبر عن هذه البدائل وتجسدها في ، الأنا الاخرى وغيرها معها كالقرين والظل و
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قظتها أو هذيانها، وقد تقع في براثن أعمال إبداعية، أو قد تستغرق في أحلام ي
  . 26 »المرض أو الجنون

الاقتران والتصاحب « ن غيرها هوع الازدواجإن ما يميّز قصص  :القـــــرين2-3
المحدّد لشخصين معا لأسباب نفسية أو اجتماعيّة، ليست هناك أسباب سحريّة أو 

 27»عوامل ميتافيزيقية ترتبط بهذا الازدواج في الشخصيات والانقسام في الهويّات 
ومنه فالقرين في الأدب يعبر عن الذات الإنسانية عندما تنشطر وتتمزق على نحو 

ع والخيال وذلك من خلال حالات أو كبيرة، فيما بين الواقمرضي وبدرجة قليلة 
ظهورا أو تجلّيا شبحيا لحالة داخلية تحدث انقسامًا  «ومنه فهو يمثل   ،الازدواج

ويمكن إسقاط تلك الحالة على ذات أخرى حقيقية أو وهمية يصنعها  28»داخل الذات 
حيث الجوهر النفسي،  الذهن المنشطر للذات الأصلية، تشبهها أو تختلف عنها من

التكامل الخاص «ويشكل بذلك القرين البديل الذي تهدف الذات من خلاله إلى إحداث 
فيُعدّ بذلك وسيلة للنجوى والبوح وتأمل الذات، تُعبّر من   29»بها على الأقل أمام نفسها

خلالها تلك الذات عن أحلامها ومخاوفها الخاصة وعن رغبتها في أن تكون مختلفة أو 
 . 30»محاولة للهروب من قيود الذات وضوابطها «هو باختصار 

الأعمـــال الأدبيــة والفنيــة علـــى اختلافهــا تعـــدّ  نإ-ذلــكإن صــحّ –وهنــا يمكــن القـــول  
قرينـا لأصــحابها؛ إذ تمكّــنهم مــن البـوح والانفــلات مــن عقــال العقـل المنضــبط ومــن جميــع 

فـــي تلـــك  "عــو"وتتجلــى حالـــة الانشــطار فـــي روايـــة  القيــود والرقابـــات المفروضــة علـــيهم.
اللتـــين عكســـتا و  لأحمـــد الصـــافي والـــذات المتوهمـــة الأصـــلية الـــذات المشـــكلة مـــنالثنائيـــة 

ــ ، فالــذات المتخيلــة كانــت بمثابــة الرقيــب أو الصــوت الإيجــابي الــذي هالصــراع الــداخلي ل
يـــزيح عنـــه روح ذي ســـقط فيـــه، وأن لطالمـــا حـــاول أن ينتشـــل البطـــل مـــن بـــراثن الـــوهم الـــ

عبـر الهـواجس التـي يتخـبط فيهـا الكاتـب أحمـد  " عـو"يبرز القرين في روايـة و  .الانحراف
فـي خلقهــا الجنـرال عبـر ضــغطه وتعسـفه الممـارس علــى  يتسـبب هــواجسوهـي  ،الصـافي

هـذا مـا يثبتـه القـول في عقله رغم بعـده عنـه و  الأمر الذي يجعله حاضراشخصية البطل، 
شــخص مــألوف لديــه بعــد كــل هــذه الســنوات: ســكن كلماتِــه وحبــرَه إن الجنــرال  «:الآتـي

  !وأوراقه البيضاء قبل أن يسكن البيت المجاور له
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لعلّنــي  !كيــف أفــزع الآن إذ يســكن قربــي !بــل إنــه ســاكن فــي داخلــي منــذ زمــن-
    !سأندم
    ! !عمّ تتحدّث؟ الندم يمكن أن تشعر به وأنت حي، لكنك الآن ميت-
أحد يعرف بذلك، كل كتابة مجّدتُ فيها الجنرال لم يعـرف أحـد لا أحد يرى ذلك. لا -

  !أنني كتبتها
  لن أقول لك إن رئيس التحرير يعرف، والجنرال منذ البداية يعرف.-
  !يهم مجرّد شخصين فقط هذا لا-
والجنـرال، ألـم تحـسّ أن  !ولكنك تدرك أن الجنرال مـارس دور القـواد بصـورة رائعـة-

  !تعرف أنت؟ تجوب مؤخرتك؟ ثم ألا يده
  31 ».!!أنا؟-

أن أحمـد الصـافي انتقـل مـن حـال إلـى حـال فهـو يصـارع  الاقتباسفالملاحظ من هذا 
وبــين  ،ذاتــه عبــر قناعــات الماضــي يــوم كــان صــادقا فــي كتاباتــه حــرا لا توجهــه الســلطة

حاضــر حــتم عليــه أن يطــوع قلمــه خدمــة لمصــالح الجنــرال الــذي اســتطاع ترويضــه عبــر 
المنح والعطاء بدل التخويـف والترهيـب، وتمكّـن مـن تحييـده عـن مبدئـه الأعلـى واسـتمالته 
حتى أصبح بوقا له، يكتب فقط من أجل إرضائه، وهو ما جعل البطل يدخل فـي صـراع 

 المقطـع الآتـي يؤكـدو ، فسي في ظل تغير أوضـاع الكتابـةنمع ذاته محاولا خلق التوازن ال
أخذ مقعده خلف الطاولة حاول تهدئة نفسه، قـال لـو كـان  «: تشكل القرين بشكل أكبر

نعـم، لـو كـان قصـة  !مجرد مقال يومي، حرفة لأكـل الخبـز !المقال قصة لاختلف الأمر
  لاختلف الأمر.

ــه شــعرا أو قصــةً ألصــدق، ولكــن الكلمــات، كلمــات، والصــدق نفــس ا-  مســواء قلتَ
  !مقالاً أو هتافا

فأحمد الصافي أضـحى غريبـا ، »32عرف مصدر الصوت، كان صوته، صوته هو -
عــن ذاتــه الأولــى لــذلك يحــاول أن يبــرر موقفــه الجديــد ليســترجع الثقــة بــالنفس التــي فقــدها 

جـزءا مـن وصـفه نتيجة الضغط والتعسف، فكان أن قـرن التحـول السـلبي لمبدئـه بالمقـال ب
، تملـؤه "الحقيقـة الحلـوة"، يشغل مساحة ليست بالكبيرة على واجهة صحيفة عمله اليومي

لــو أن مـدْحَ الجنــرال كــان عــن طريــق  فَ ختلِــيَ كــان لِ  قــد كلمـة أو كلمتــين فقــط، لكــن الأمـرَ 

608



ة اللغة م  
ّ
د:     العر�يّةجل

ّ
 السّنة   3 :العدد    24ا��ل

ّ
الث لا�ي: الث

ّ
    615-599 ص:    2022 الث

 

 

قصصه ذات البعد الثوري والتي لطالما اتخذ قراؤه من أحداثها مبادئ ثابتـة ومـن أبطالهـا 
وقـد نـتج عـن انشـطار شخصـية البطـل تنويـع فـي هويـة  بطولية حية يُقتدى بهـا. اشخوص

قـد حضـر الراوي ليندمج مع حالة الانشطار تلك، فمن خلال الشواهد السابقة نلاحظ أنـه 
فـي بـوح  تلك الأصوات في أكثر من صورة، إذ تقلّب بين صوت "الأنا" و"الأنت" وتتجلى

  القرين للذات، وبوح الذات للقرين.
وإن كــان القــرين فــي بداياتــه صــاحب ذهــن البطــل وبقــي حبيســه فإنــه ومــع تقــدّم الســرد 

أحمــد الصــافي أن  لــم يســتطع «الجسـديةيتحـرر ليظهــر لـه بشــكل جلـي وبــذات الصــفات 
يكمل رسالة سعد، قام وبدأ يركض، أحس بوجود من يركض خلفـه، التفـت، كـان أحمـد 

ويثبـت هـذا المقطـع انتصـار الـذات السـلبية لأحمـد   33 » !!ازداد انـدفاعا !الصافي أيضا
الصــافي والتــي جعلــت القــرين يتجلــى علــى أرض الواقــع، وهــو انتصــار جعــل البطــل يقــع 

فــي نهايــة  التحــول الجــذري لهويتــه ممارســة ه إلــىاقــاد نذيلــفــي بــراثن المــرض والجنــون ال
  الرواية.
بشكل عام بالقصص والأعمال الأدبية  الازدواجترتبط قصص  :التحول2-3

نسان إلى حيوان أو العكس ... وكل ما يرتبط الإ  تحول»الخاصة بعمليات التحول 
  .34  »الخاصة بهبعمليات تغير الهويّة وتحوّلها وتجاوزها للحدود الطبيعية 

والتحــــول يــــرتبط غالبــــا برغبــــات حلميــــة بأمنيــــات لا يمكــــن تحقيقهــــا واقعيــــا، وإمكانيــــة 
    التحول فيهقها في عالم الخيال، إلا أن الأمر مختلف في الأدب الغرائبي إذ يتحق

يمكــن  رعــب مــا، اســتحالة وعزلــة لا أوبهــروب مــا، خــوف مــا، مطــاردة  مــرتبط«
مقاومتها في الحياة إلا بالتحول، حتـى ولـو تمثـل هـذا التحـول فـي أن يصـبح الإنسـان 

مـن الواقـع المحفـوف بـالخوف  وهو تحول مارسـته شخصـية أحمـد التـي هربـت 35»حشرة"
  والضغط الممارس عليها لتجد متنفسا في تقمص شخصية كلب الجنرال.

مـــا حمـــل البطـــل علـــى التلـــبس بالهيئـــة الكلبيـــة خســـارته لقرائـــه الـــذين كـــانوا ن بـــين ومـــ
يتــابعون إبداعاتــه باهتمــام وشــغف كبيــرين، فمعارضــة الجنــرال كانــت الخــيط الــرابط بينــه 

نجـم عنـه  لـه والـولاء لجنرال إلـى مسـاندتهل معارضةٍ ل مبدأ الصافي من تحو وبين قرائه، و 
لجمهــور الجنــرال ورجالــه  الــذين تركــوه بينــه وبــين جمهــور قرائــهالخــيط الــرابط  لــذلك عٌ قطْــ

ويتحقــق ، ائبيــةومبــدأ التحــوّل مــن أهــم المبــادئ التــي تقــوم عليهــا الروايــات الغر   الصــغار.
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ســتوى شــكلي يتعلــق بظهــور الشخصــية مــن عبــر مســتويين، م«مــن خــلال شخصــياتها
الخـارج وانتقالهــا مــن صــورة طبيعيــة إلــى صــورة فــوق طبيعيــة ... ومســتوى مضــموني 

فـالتحول فـي شخصـية الصـافي مـسّ  36 »من خلال التحول والتبدل في حالة الشخصية
خاصـة بعـدما صـار يوقـع  جانبه النفسي أولا من خلال تخليه عن مبادئه الثورية الراسخة

ليشــمل التحــول بعــدها هيئتــه الخارجيــة،  المقــال الــذي يمــدح فيــه الجنــرال باســمه الحقيقــي،
إيهام ببدايـة واقعيـة يـتمّ  «وقبل أن تشهد الشخصية داخل الرواية الغرائبية تحوّلا يسبقها 

للكشــف  -اســتباقا واســترجاعا–ثــم التــدرّجمــن خلالهــا عــرض الشخصــية كشــيء ســوي 
ــا غيــر عــاديعــن ا أحمــد فالإيهــام بتحــول  ،37 »لأحــداث التــي تجعــل الشخصــية كائن

بالدونيـة وشـكّه فـي أصـله الإنسـاني ومحاولـة إثباتـه  الصافي بدأ منذ إحساس هذا الأخيـر
ثــم وفــي  38»كــأني واحــد مــن كائنــات الليــل، كــأنني خفــاش «انتمــاءه إلــى عــالم الحيــوان 

التـي قرأهــا الصـافي مـن قبــل  الكتـب مشـهد غريـب ينسـاب الحبــر الموجـود علـى صــفحات
ليشــكل بقعــا ســوداء شــديدة  وكوّنــت مبادئــه وقناعاتــه التــي كــان يــدافع عنهــا فــي قصصــه،

، بشــكل يتســاوى فيــه ومظهــر الكلــب الــذي كــان يحــرس منــزل الجنــرال الالتصــاق بجســده
فيشــمل التحــول حينهــا شــكل البطــل لينتقــل مــن هيئتــه الطبيعيــة إلــى هيئــة جديــدة شــديدة 

ثــم يحـــاول إليــه،  نتمــاءالافكــر البطــل فـــي الغرابــة قرّبتــه أكثــر مــن عـــالم الحيــوان الــذي  
 « نبــاحالبطــل التمــازج مــع هيئتــه الحيوانيــة أكثــر ليجعــل طريقتــه فــي التعبيــر عبــارة عــن 

ة المجاورة وجد أحمد الصـافي نفسـه ينـبح معـه ... دخلـت عندما نبح الكلب في الشرف
حـين  تتصـاعد الغرابـةو  39 » فتنة ضاحكة ...قالت: أصبح لدينا الآن جروان في الحارة

طع ايسلك أحمد الصافي وعن وعي منه سـلوكات الكلـب الحقيقيـة وهـذا مـا يبـرز فـي المقـ
قفـــز فرحـــا فـــي الهـــواء المقيـــد: عـــو .. عـــو ..عـــو، ضـــبط نفســـه متلبســـا  «:  ةالآتيـــ

ولمـا دار فـي الشـوارع، أحـس أن كـل  « والأمر ذاته نجده في قـول الـراوي  40 »بالنباح
الناس ينظرون إليـه .. أن العيـون تصـرخ بـه: كلـب .. كلـب .. عـو، ولأن الـذي قالهـا 

وحــين أبلغــه  41» عو..عــوطفــل صــغير فقــد نــبح أحمــد فــي وجهــه مثــل جــرو، عــو.. 
المـدير الفنــي بالأخبــار المتداولــة والتــي تؤكــد أن الجنــرال أمــر بترقيتــه إلــى رئــيس للتحريــر 

ويترســخ . 42 »أفلــت ذلــك النبــاح اللعــين، الجنــرال لا ينســى كلابــه عــو .. عــو.. عــو«
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هيئتـــه الكلبيـــة كليـــا ليصـــبح مج مـــع دوينـــ إيمـــان الكاتـــب بانتمائـــه الحيـــواني حينمـــا يتلـــبّس
  .التحول فعليا بعدما كان محصورا في طريقة تعبير البطل بالنباح

يخلع ثيابه تدريجيا ويلقي بها في الهواء... صعد درجات بيت الجنرال..  بدأ«
، كانا أشبه بتوأم... امتدّت يده إلى الطوق المحكم حول رقبة الكلب اقترب من الكلب

ت مرتفع... ضرب أحمد وانتزعت الطوق، ليضعه حول رقبته ...نبح الكلب بصو 
الأرض بيديه مهددا وهو يحبو على أربع ...وحين سمع محرك سيارة الجنرال 

خضوع البطل  عبر عنوهو مشهد ساخر ي. 43»...أطلق ذلك النباح الطرب الناعم
  المثقف للجنرال إلى حد التبعية فيجسد بذلك قمة الإحساس بالدونية.

الجنرال معه بشكل مألوف وغير غريب  تعاملُ وما يزيد من غرابة حدث التحوّل هذا 
، وهو ما يذكرنا برواية التحول للروائي 44يعكس مدى اعتيادية هذا الفعل لديه

حين صور الروائي في نهاية الرواية تحول البطل إلى حشرة مبرزا مدى  Kavka/كافكا
رغم لا  اومألوف اهل البطل الذين ظل تعاملهم معه عاديلأاعتيادية الحدث بالنسبة 

حلقة من سلسلة أحداث  جاء نتيجة "عو"في رواية  فتحول البطل ومنه .مألوفية الحدث
للآخرين، ما جعل تحوّله و  لنفسه بالنسبة إنسانيّة مجرّدًا من أيّ قيمة  جعلت البطل

  مجرّد خطوة أخرى تعكس فقدانه لمعنى وجوده.
نخلص إلى مجموعة من ا مجمل القول أن هذه الورقة البحثية جعلتن خاتمة: .5

  : النتائج هي
همت الرواية الغرائبية من خلال اشتغال كتابها على الجوانب السيكولوجية سأـــ  1 

قراءة فنية عميقة للإنسان المعاصر الذي ية النفاذ إلى أعماقهم في تقديم بغ ،للأبطال
  . ة المعاصرة المليئة بالتشوهاتأضحى يتخبط في متاهة الحيا

عن المسحة الجمالية التي يضفيها الطابع الغرائبي على  ""عوــــــ كشفت رواية  2
ه طرفان صوت الضمير فقد استطاع أن يشخص وضع الكاتب الذي يجتذب ،النصوص

حالة  عن جيةالمسوخ السيكولو فكشف عبر  ،الخضوع للسلطةلخوف و صوت اوالقيم و 
حتى العربي في مرحلة ما بعد التي يعيشها الكاتب الفلسطيني و  المعاناةالقهر و 

  .الاستعمار
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القرين و  والازدواجيةعناصر هي التحول  ـــ تراوحت الغرابة السيكولوجية بين ثلاثة 3
 الانهيارمرحلة ليرسم نهج التشظي النفسي و تدرج من خلالها إبراهيم نصر الله 

  .لشخصيته البطلة
، بدرجة عالية من الصدق الفنّيّ، صياغة حقيقتنا في هنصر الللقد استطاع ـــــــ  4 

الانفصال  مبيّنًا لعالم الإنسانيا حيوانسياق تحوّلاتنا، إذ يلغي التحوّل إلى 
  .، والذي يعبّر عمّا يعانيه المثقف في ظل استبداد السلطةالجسد والروح بين التراجيديّ 

قضات في نصه شخصية خلال دمج المتنا ـــــ نجح ابراهيم نصر الله من 5
 الأنا مع الآخرو  ،في تأجيج صراع الأنا مع الأنا " أحمد الصافي " شخصية"الجنرال" و 

ا للحيرة السيكولوجية أكثر استيعابليجعل من نصه فضاء أكثر حيوية وديناميكية و 
  .والغرابة
  . قائمة المراجع:6

الشروق الدولية،  مكتبة- العربيةإبراهيم أنيس وآخرون: المعجم الوسيط، مجمع اللغة -1
  م.2004، 4مصر، ط

لبنان،  ه)، الدار العربية للعلوم ناشروننصرالله، عو (الجنرال لا ينسى كلاب إبراهيم-2
  م.2013، 3ط

  م2016 1ماتز: تطور الرواية الحديثة، تر:لطيفة الدليمي، دار المدى، ط جيسي-3
، منشورات دار والامتدادلقص الوامض بالمغرب البدايات قضايا ا :رمصيص محمد-4

  م2014، 1الأمان، المغرب، ط
بلانشو: أسئلة الكتابة، تر: نعيمة بن عبد العالي وعبد السلام بن عبد العالي،  موريس-5

  .م2004، 1دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، المغرب، ط
العجائبي في الرواية العربية نماذج مختارة، المركز الثقافي  : العنزيبنت إبراهيم  نورة-6

  .2011، 1العربي، الدار البيضاء، ط
، 1ط في الأدب، عالم المعرفة، الكويت الحميد شاكر، الغرابة المفهوم وتجلياته عبد-7
  م.2012
الفتاح كيليطو، الأدب والغرابة دراسات بنيوية في الأدب العربي، دار توبقال،  عبد-8

  م.2006، 3المغرب،ط
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  م.2000
  :45هوامش. 7
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 .36، ص: 2004، 1توبقال للنشر، الدار البيضاء، المغرب، ط
، ص: 2016، 1الدليمي، دار المدى، ط ةتر: لطيفجيسي ماتز: تطور الرواية الحديثة، 2

122. 
 1الأدب، عالم المعرفة، الكويت، طم وتجلياته في الغرابة المفهو  :عبد الحميد شاكر - 3 

  .87، ص: 2012
 محمد صديق المنشاوي، دار الفضيلةتح:  التعريفات،معجم  :الجرجانيالشريف   -4 

  .135القاهرة، (د.ط)، ص: 
  .07، ص:رابة المفهوم وتجلياته في الأدبالغ :عبد الحميد شاكر - 5 
 وية في الأدب العربي، دار توبقالالأدب والغرابة دراسات بني :عبد الفتاح كيليطو - 6 

  .69، ص:2006، 3طالمغرب، 
 مكتبة الشروق الدولية- العربيةمجمع اللغة إبراهيم أنيس وآخرون: المعجم الوسيط،  - 7 
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